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التقوى

م فيها مبادئ الإسلام الحقة وتعاليمه السامية،  �ألفّ الإمام المهدي والم�سيح الموعود زهاء 22 كتابا باللغة العربية الفصيحة والبليغة، قدَّ
آن الكريم. آلاف الأبيات من الأشعار الرائعة في العرفان الإله�ي ومدح النبي  و�إظهار مزاياه العظيمة ومدح الإسلام والقر� نها � وضمَّ

آية عظيمة؛ وهي التعلُّ الإعجازي لحضرته لأربعين �ألفا من اللغات العربية في ليلة واحدة، �إذ علَّمه الله تعالى  لقد تجلت في هذه الكتابات �
الجذور والنحو والصرف والأساليب والتراث والشعر والأدب والأمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة المتنوعة. ولقد ظهر 
تيان بمثل كتاباته وعجزوا عن ذلك، كما تجلَّ في تطعيم كتاباته و�أشعاره بالتراث  هذا التعلُّ في قوة لغته التي تحدى الخصوم مرارا للإ
العربي ومُلَحِه، بل وفي تجديد اللغة وربطها بتراثها، بل وفي �إنشاء حركة للحفاظ على التراث العربي وا�ستدامة ربط ماضيها بحاضرها 
م درجة بإعلان �أن الله  معاكسا بذلك تيارا كان قد ساد في العالم العربي وسعى �إلى تسطيح اللغة بل و�إهمالها والتخلي عنها، بل تقدَّ

م الأدلة العديدة على ذلك وتحدى بها. تعالى قد علَّمه ب�أن العربية هي �أمُّ الأل�سنة و�أعظم لغات العالم بلا منازع، وقدَّ
وفي المقالات التالية سيتضح جانب من �أعمال حضرته ومظاهرها، كما سيُدَُّ تلقائيا على الاعتراضات حول اللغة العربية وعلى ر�أسها 

الاتهام بالسرقة من كُتب الأدب العربي كالحريري والهمذاني وكذلك من الشعر الجاهلي.

تــميم  أبو دقة

في  العــربي  الأدب  شــهد 
مــن  ابتــداء  ثم  الجاهليــة، 
خاصــة،  الأمــوي  العصــر 
في  والنقائــض  المعارضــات  فــنِّ  بــروز 
الشــعر؛ وهــو أن ينظــم شــاعر قصيــدة 
نظــم  الــي  والقافيــة  الــوزن  نفــس  علــى 
عليهــا شــاعر قبلــه معاصــر أو ســابق، 
ويســتخدم تعابــره وصــوره الشــعرية إلى 
حــد كبــر ليُظهــر براعتــه. والفــرق بــن 

أيضــا كتــب معارضــة لســينية البحــري. 
أما النقائض فأشــهرها نقائض الفرزدق 
النقائــض  أبيــات  أشــهر  ومــن  وجريــر. 
الفــرزدق: قالــه  مــا  بينهمــا   المعروفــة 
إنَّ الذي سمكَ السماءَ بنى لنََا......  
              بيتًا دعائمُهُ أَعَزُّ وأَطْوَلُ

فرد عليه جرير:
ماءَ مَُاشِعًا...... أخزى الذي سمكَ السَّ

وبنى بِنَاءَكَ في الَحضِيضِ الَأسْفَلِ

المعارضــات  أن  والنقائــض  المعارضــات 
يحــاول  ولا  الموضــوع  نفــس  في  تكــون 
الثــاني نقــض الأفــكار التي لدى الأول، 
أما النقائض فتحتوي على نقض الأول 

أو على الأقل تتناول موضوعا آخر.
وقــد عــرف الأدب العــربي معارضــات 
الــردة  قصيــدة  وأشــهرها  كثــرة، 
مــن  عــدد  عارضهــا  الــي  للبوصــري 
الشعراء ومنهم أحمد شوقي أخيرا، الذي 
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ونقائضهما خالدة في الأدب العربي.
حــد  إلى  منصبــا  الاهتمــام  وقــد كان 
أهــم  لأنــه كان  الشــعر  علــى  كبــر 
صنــوف الأدب العــربي، يتلــوه إلى حــدٍّ 
الــذي شــهد  فــن الخطابــة المرتجلــة  مــا 
لم  ولكــن  بالمعارضــات،  شــبيها  شــيئا 
يكــن الأمــر ظاهــرةً كمــا كانــت ظاهــرة 

المعارضات والنقائض.
يشــهدها  فلــم  النثريــة،  المعارضــة  أمــا 
الأدب العــربي مــن قبــل، وكان المســيح 
ومجددهــا  رائدهــا  بحــق    الموعــود 

ــن  بــا منــازع. فقــد ضمَّ
كتبــه العربيــة تعابــر مــن 
والهمــذاني،  الحريــري 
اقتــدار  بــكل  واســتطاع 
فهــا توظيفــا رائعا  أن يوظِّ
لتقــديم المعــاني والمعــارف 

الدينيــة العميقــة، وأخرجهــا من إطارها 
مــن  وضعــت  الــذي  اللاهــي  العابــث 
أن  يســتحق  الفــن بحــق  وهــذا  أجلــه. 
يـُـدرس دراســة مســتوفية مــن الباحثــن 
أنــه  علمــا  يحتــذى،  نموذجــا  ليصبــح 
ليــس فنًّــا ســهلا ولا يقــدر عليه إلا من 
أعطي بسطة في علم العربية وأساليبها 
ومفرداتهــا وتعابيرهــا وصورهــا، وهذا ما 
الــذي    الموعــود  للمســيح  تيســر 
علَّمــه الله تعــالى أربعــن ألفــا مــن هــذه 
تُســمَّى  والــي  العربيــة  في  الجوانــب 

اصطلاحا بـ »لغات«.

  الموعــود  المســيح  تحــدى  وقــد 
وأن  أتــى،  مــا  بمثــل  ليأتــوا  معارضيــه 
ولكنهــم   ، الفــنَّ هــذا  أدبهــم  نــوا  يضمِّ
خزيهــم  مــن  وفــرُّوا  عاجزيــن،  وقفــوا 
مجاراتــه بالادعــاء  علــى  قدرتهــم  لعــدم 
أن هــذا الفــن الــذي اســتخدمت فيــه 
تعابير ومفردات وردت في أدب سابق 
على أنه »ســرقة«! وبذلك فقد أعلنوا 
هــذا  علــى  التغطيــة  وحاولــوا  عجزهــم 
العجــز بإثارة هــذه التهمــة الســخيفة، 
مــع أن هــذا الفــنَّ ليــس إلا فرعــا للفــن 

المعارضــات  فــنُّ  هــو  الــذي  الأصلــي 
والنقائض الشعرية، ولو صحَّ نسبة هذا 
الفن إلى السرقة لكان أولى أن توصف 
بــه المعارضــات والنقائــض، وهــذا ما لا 
  يقول به عاقل. علما أن حضرته
قد مارس فن النقائض مع بعض شعر 
الحريــري ومــارس المعارضــة وخاصــة مع 
الخليفــة الأول نــور الديــن القرشــي في 
قصيــدة في كتــاب كرامــات الصادقــن 

وأثبت براعته في هذا الفن أيضا.
واليوم، ما زالت أعماله في كتبه العربية 
معروضة والتحدي الذي فيها مطروحا 

ليقــوم مــن اســتطاع بمــا قــام بــه حضرته 
ويأتي بمضامــن ومعــانٍ كالــي أتــى بها، 
ولكــن لم يســتطع أحــد مــن معارضيــه 
يأتــوا  أن  اليــوم  وإلى  عاصــروه  الذيــن 
بشــيء مــن هــذا أو حــى أن يحاولــوا، 
وبذلــك ثبــت طــول باعــه وعلــوُّ كعبــه، 
وثبت صدقه أيضا؛ إذ إن هذه القدرة 
الإعجازية إنما هي آية ربانية من آياته 

الكثيرة التي أعطاه الله تعالى إياها.
واليــوم، مــا زال بعض الســفهاء يجترُّون 
أسلوب الفُرَّار المهزومين الذين فرُّوا من 
وجه حضرته، ويدَّعون بكل 
ســخف وبــذاءة بأن حضرته 
أو  الحريــري  مــن  ســرق  قــد 
الهمذاني أو الشعر الجاهلي، 
وهــم عاجــزون عــن أن يأتــوا 
مــا  يضاهــي  واحــد  بســطر 
قدمه حضرته . وبذلك فإن هؤلاء 
مــون بخزيهــم وانهزامهــم وعجزهم -  يقدِّ
مــع رفــع عقيرتهم بالاتهامات الســخيفة 
- صــورة متجــددة لهذه الآية، ويلفتون 
الانتبــاه دون قصــد أو وعــي منهــم إلى 
الــي  والابتــكارات  الإبداعــات  هــذه 
الابتــكارات  هــذه  حضرتــه؛  بهــا  أتــى 
لع عليها الباحثون المنصفون  التي ســيطَّ
يومــا وتصبــح فروعــا مــن الأدب العربي 
تــدرَّس في الجامعات، وســيعترف العالم 
بهــذا التجديــد اللغــوي العظيــم الذي لم 

يخطر ببال أحد من العرب من قبل.
 

لع عليها الباحثون  هذه الابتكارات التي سيطَّ
المنصفون يوما وتصبح فروعا من الأدب العربي تدرَّس 
في الجامعات، وســيعترف العالم بهذا التجديد اللغوي 
العظيم الذي لم يخطر ببال أحد من العرب من قبل.


